
إرادة الفلسطينيين وعجز الاحتلال
, نوفمبر  | كتبه مصطفى يوسف

يخطئ الاحتلال الإسرائيلي عندما يظن أن الشعب الفلسطيني قد أعُدم وسائل المقاومة والنضال،
وأنه بات عاجزًا عن ابتكار وسائل جديدة وطرقًا مختلفة ليواجه صلفه، ويتحدى إجراءاته، ويتصدى

لسياساته، وينتصر على التحديات التي يضعها، والصعاب التي يفرضها.

أو أنه يأس نتيجة الاحتياطات الأمنية الإسرائيلية، والإجراءات العقابية، ومحاولات التحصين والعزل
التي يطبقها العدو في مناطقه؛ والتي جعلت من كيانه غيتو أمنيًا معزولاً، محصنًا بالجدران، البوابات،
الأسلاك الشائكــة، البوابــات الإلكترونيــة، كــاميرات المراقبــة، وأجهــزة التنصــت والتســجيل والتصــوير،
كثرها مذلة وعمليات التفتيش والتدقيق التي يمارسها على المواطنين الفلسطينيين، والتي تبدو في أ
ومهينـــة، وقاســـية وصـــعبة، أمـــام عـــشرات الحـــواجز الأمنيـــة الـــتي ينصـــبها بين المـــدن والبلـــدات
الفلسطينية، وعلى مداخل وبوابات مدنه ومستوطناته، حيث يُوقف أمامها الفلسطينيين في طوابير
كبيرة، ينتظرون الساعات الطويلة، قبل أن يسمح لبعضهم بالدخول، ويمنع كثيرًا غيرهم من المرور،

ية. ولو كانوا مرضى أو نساء، أو رجالاً وأطفالاً، بحجة الاحتياطات الأمنية، والإجراءات الاحتراز

يعتقـد الكيـان الصـهيوني أنـه بإجراءاتـه هـذه سـيمنع الفلسـطينيين مـن القيـام بـأي عمليـات مقاومـة
ضده لاستعادة الحقوق، أو ردًا على الانتهاكات والخروقات، أو انتقامًا من أعمال القتل والمصادرة،
وصدًا لسياسات الإغلاق والمصادرة، والاجتياح والاعتداء، وأنه بذلك سيكون حرًا في تنفيذ سياساته
وسيمضي قدمًا في قمع الفلسطينيين والاعتداء عليهم، وأنه سيكون واثقًا من أن أحدًا لن يقوى
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ية ما من شأنه إحباط على صده أو منعه، وأنه اتخذ من الإجراءات الاحتياطية، والخطوات الاحتراز
أي محاولـة فلسـطينية للمقاومـة أو الهجـوم، وأن اسـتعداداته بـاتت قـادرة علـى إجهـاض أي عمليـة
قبـل وقوعهـا، إذ إن أجهزتـه الأمنيـة حـاضرة وسـاهرة، يقظـة ومنتبهـة، وتعمـل ليلاً ونهـارًا، تسـتقصي
وتجمــع المعلومــات، تتجســس وتراقــب وتتــابع، وتتنبــأ وتتوقــع، ممــا ســيجعل مــن الصــعب علــى أي

فلسطيني اختراق التحصينات أو تجاوز العقبات.

فقد نجحت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية في جمع
السلاح من أيدي الفلسطينيين، وجردتهم من أي سلاح غير شرعي استنادًا إلى اتفاقية أوسلو؛ التي
تجيز لأجهــزة الســلطة الرســمية فقــط حمــل واقتنــاء الأســلحة المســموحة والمبينــة الأنــواع، والمعروفــة
ية، تمكنهم القدرات والمميزات، فلم يعد في أيدي الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية أسلحة نار
مـــن المقاومـــة أو القيـــام بأعمـــال عســـكرية تهـــدد الكيـــان وتـــضر أمنـــه، وتلحـــق بـــه خســـائر في الأرواح

والممتلكات.

كمــا أغلقــت ســلطات الاحتلال الإسرائيلــي مناطقهــا علــى الســكان الفلســطينيين، ومنعــت دخــولهم
إليها، وعقدت تنقلهم، وأصبح جميع حملة الهوية الخضراء، وهم سكان الضفة الغربية، ممنوعين
من الدخول إلى مناطق الكيان الصهيوني، فالحواجز المنتشرة تمنعهم، والإجراءات الأمنية تحد من
أعدادهم، والتجهيزات والمعدات الموجودة بحوزة الأجهزة الأمنية تستطيع أن تكشف نسبيًا عن كثير
من الأسلحة والممنوعات، والتصاريح المسموحة لبعضهم قليلة، ومن الصعب الحصول عليها، وقد

يخضع بعضهم للمساومة والابتزاز، خاصة ذوي الحاجات وأصحاب الضرورة الملحة.

كمـا قـامت المخـابرات الإسرائيليـة باعتقـال المئـات مـن المطلـوبين والنشطـاء والمشتبـه بهـم مـن مختلـف
الفصائل والقوى الفلسطينية، ممن تظن أن لهم ميولاً للمقاومة، وعندهم رغبات واضحة في تنفيذ
عمليات عسكرية، وأنهم يخططون ويستعدون، يتدربون ويتأهلون، يتصلون ويتواصلون، تصلهم
مساعدات وأموال، ولديهم مراجع وعندهم مهمات، وساعدها في ذلك قيام أجهزة أمن السلطة
باعتقال آخرين ومحاكمتهم بتهم مختلفة؛ الأمر الذي أدى إلى نضوب في العناصر المقاومة، وانحسار

في قدراتها الميدانية على الأرض وتراجع في أدائها العام.

كمــا نفــذ العــدو الإسرائيلــي بحــق المقــاومين وذويهــم إجــراءات عقابيــة وانتقاميــة قاســية جــدًا، فهــدم
بيــوتهم، رحــل أسرهــم، حكــم علــى المنفذيــن بأحكــام بالســجن قاســية، غــرمّ أسر الأطفــال وراشقــي
الحجــارة غرامــات ماليــة عاليــة جــدًا، وتتبــع المحــرضين والحــاضنين، والــداعمين والممــولين، وضيــق
عليهـم؛ فأغلـق مؤسـساتهم، وصـادر أمـوالهم، ومنعهـم مـن مزاولـة أعمـالهم، وفـرض علـى السـلطة

الفلسطينية أن تنوب عنه في ملاحقة ومراقبة المطلوبين والمشتبه بهم.

ظن الإسرائيليون أن إجراءاتهم قد نجحت، وأن سياستهم المعتمدة آتت ثمارها المرجوة، وأن المقاومة
قـــد يأســـت فعلاً، وأن رجالهـــا قـــد أحبطـــوا، نتيجـــة الإجـــراءات الأمنيـــة القاســـية المتبعـــة، أو بســـبب
الإخفاقات المتكررة، والفشل الذي منيت به مجموعاتهم العسكرية، ما جعل قادة أجهزة المخابرات
الإسرائيليــة يعتقــدون أن الضفــة الغربيــة أصــبحت منطقــة آمنــة خاليــة مــن السلاح ولا وجــود فيهــا
لمجموعـات مقاومـة، ورفعـوا تقـاريرهم إلى قيـادتهم السياسـية ليطمئنـوهم أن سـكان الضفـة الغربيـة



باتوا تحت السيطرة، وأن عناصر الخطر وفتائل التفجير قد نُزعت كلها.

الفلسطينيون الذين قاوموا بالحجر والمدية والسكين، وبالمعول والفأس وقضبان الحديد، ثم زنروا
ــوا كمــائن، يزرعــوا ــالمتفجرات، وفجــروا أنفســهم وســط الصــهاينة، واســتطاعوا أن يعمل أجســادهم ب
العبــوات، ويلقــوا القنابــل، ثــم نجحــوا في الاشتبــاك مــع الجنــود الإسرائيليين، وأوقعــوا في صــفوفهم
خســائر عديــدة، وتمكنــوا مــن أسر جنــود ومســتوطنين، ونجحــوا في إخفــائهم والابتعــاد بهــم، وعجــز

الجيش الإسرائيلي وأجهزته الأمنية عن الإمساك بهم، أو تحريرهم من أيدي خاطفيهم.

اليــوم يبتكــرون في انتفــاضتهم الثالثــة وسائــل للمقاومــة جديــدة، وســبلاً للغضــب والثــورة مختلفــة،
أرعبـت الإسرائيليين وأخـافتهم، وأربكتهـم وأقلقتهـم، فـانفضوا مـن الشـوا، وابتعـدوا عـن الأرصـفة
والممــرات، وتوقفــوا عــن التجمــع والتجمهــر، وامتنعــوا عــن الجلــوس في المقــاهي والاستراحــات العامــة،
المطلة على الشوا والطرقات السريعة، ولم يعودوا يستخدمون ” الأوتو ستوب”، فلا يركبون سيارة
عابرة، ولا يقبلون بمساعدة تُعرض عليهم، لتقلهم إلى أماكن عملهم، أو منها إلى بيوتهم، وأصبحت
كــل ســيارة أو حافلــة تســير بسرعــة مقبلــة أو مــدبرة، وكــل جرافــة أو دراجــة، وأي آليــة متحركــة أخــرى،

يقودها فلسطيني عربي الوجه والسحنة، وكأنها تهم بدهسهم، وتنوي قتلهم وسحق أجسادهم.

أصبح كل فلسطيني في عيون الإسرائيليين مشروع مقاوم، واحتمال استشهادي، فقد يحمل سكينًا
ــة، أو يبــدي اســتعدادًا للانقضــاض بنفســه، والعــراك بجســده، ــة، أو يخفــي مســدسًا أو قنبل أو مدي

والاشتباك بيديه، ثأرًا وانتقامًا مما يرتكبه الإسرائيليون بحقهم.

الفلسطينيون لن يعدموا وسيلة للمقاومة، ولن يشكوا عجزًا عن المواجهة، ولن يتوقفوا عن التفكير
والإبداع، بل سيقاتلون بكل ما يملكون، وبما يقع تحت أيديهم ويتوفر لهم، ولن يدخروا عن المعركة
شوكة ولا إبرة، لا سكينًا ولا مدية، لا سيارة ولا عربة، لا دعاء ولا كلمة، لا حرفًا ولا طلقة، ولا صاروخًا
ولا قنبلـة، وسـتمضي انتفـاضتهم، وسـتتواصل مسيرتهـم، وسـيتحقق نصرهـم، ولم يكـون إلا مـا كتـب

يزًا أو شهادة كريمة. الله لهم، نصرًا عز
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